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 الاهداء
 

ِ العالمين(  وآخر دعواهم أن الحمدُ للهِ رَب 
 

 ً  على البدء والختام الحمد لله حباً وشكراً وأمتنانا
 

ها أنا اليوم أتوج لحظاتي الأخيرة في ذلك الطريق الذي كان يحمل في باطنة العثرات 
والأشواك ورغماً عنها ظلت قدمي تخطو بكل صبر وطموح وعزيمة وحسن ظن بالله ، 
وكم من أيام مرت شعرت بثقلها ومرارتها ولكم لم تعيقني بل كانت ذكرى تمر لتنير 

 الأحلام
 

 دي بكل حب بحث تخرجي :أه
 

إلى نفسي العظيمة القوية التي تحملت كل العثرات وأكملت رغم الصعوبات إلى ذلك الرجل 
 العظيم إلى من كان عامودي الفقري الذي ساندني بكل حب في ضعفي الذي أخرج أجمل

 
ال ما في داخلي إلى أول من أنتظر هذه اللحظات ليفتخر بي إلى قدوتي ومن أعطاني ولا يز
يعطي بلا حدود إلى سندي ومسندي والضوء الذي ينير حياتي إلى سيدي وحبيبي ورفيق 

 عمري )والدي العزيز (
 

 أدامك الله ظلا لي.
 

إلى التي تعجز الكلمات عن وصفها التي كانت تشجعني دائماً للوصول إلى طموحاتي إلى 
 التي كانت

ك التي تعبت بدون مقابل وتحملت نور في عتمتي إلى التي كان دعاؤها سر نجاحي إلى تل
 العناء من

أجل سعادتي وأتمام مسيرتي الدراسية إلى معلمتي وسيدتي العظيمة أمي الحبيبة( ادامك الله 
 ظلاً لي.

إلى عائلتي الجميلة وإلى صديقتي وبمثابة أخت بل وأكثر )هبه( إلى خاتم الأنبياء وإلى 
 مولاي الأمام

ة الأطهار )عليهم السلام( شكراً لكل من ساندني وساعدني علي )علية السلام ( وإلى الأئم
 على طول
 

 رحلتي الدراسية

 ب
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 المقدمة
 وصلالالالالالالالاح ه اله وعلى والمرسلالالالالالالالالين الْنبياء اشلالالالالالالالار  على والسلالالالالالالالالَ  والصلالالالالالالالالَة العالمين، رب لله الحمد

 . وبعد ، الدين يو  الى باحسان ت عهم ومن المنتجبين،
 والْمم، الشلالالالالالالالالالالالالالاعوب الى يحملونه ما افضلالالالالالالالالالالالالالال كان العرب حل ما حيث الكريم القرآن ان           

 الرابط كان وهكذا الفاضلالاه، مدلول من والتمكن معانيه، واسلالاتكنا  لعلومه والتفرغ دراسلالاته على فتعمل
 عليها تكسلالالار  التي الواقية الدريئة الخالد السلالالافر ذلك كان الًمة على المصلالالاا   كثرة وكلما اللغوي،
 .الغرب في والفرنجة الشرق، في التتريك مؤامرا 

 لقد. وتفسلالالالالالالالالالالالالالاير دلًلة الكريم القرآن في أمم مادة عنوان ال حث في تناولنا لقد تعالى الله من بتوفيق
 ثلَثة الى العنوان هذا بتقسلالالالالالالالالالالالالالايم قمنا قم المجالين كلَ في تناولناها حيث واصلالالالالالالالالالالالالالا لَحا لغة ورد 

 ، الخير في المتقد  ، الكتاب: ) منها عدة بمعانٍ  الًما  لفضلالالالالالالاة في تناولنا حيث تفصلالالالالالالايلية م احث
 الم حث هذا انحسلالالار لكن المعاني هذ  من بأكثر الًما  لفظة ورد  وقد(  ال ريق ، المحفوظ اللوح
 .   لله والحمد فقط المعاني هذ  على

 الً : )  منها أيضلالالالالالالالالالالالالاا عدة بمعانٍ  ورد حيث الكريم القران في الً  للفظة التفسلالالالالالالالالالالالالايرية المعالم تناولنا
 بمعنى والً  ، الْصلالالال بمعنى والً  ، المرضلالالاعة بمعنى والً  ، الحرمة في المشلالالاابهة والً  ، الوالدة

 التفسلالالالالالالالاير كت  من تخريجها وتم الكريم القرآن في ورد  كما تناولناها حيث( .  والمصلالالالالالالالاير المرجع
 .   لله والحمد الحديثة المراجع وكت  المعتبرة والمصادر

 ورد  من فمنها. والموثقة القيمة والمراجع والمصلالالالالالالالالالاادر التفسلالالالالالالالالالاير وكت  الكريم القرآن في وردة كما
 وانجزنا  قدمنا  بما والغفران العفو الله ونسال ذاته بالمعنى ورد ما ومنها الصريحة ومعانيها بألفاظها

 .  اليسير ال حث هذا في
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 المبحث الاول
 الامة لغة واصطلاحا

 )أ    ( في موقع الًسم في معجم المعاني الجامع
 * أ     : مقابل الشيء 

 *أ     : القرب ، اخذته من أمم من كت  
 أ    : اليسير القري  النازل 

 * أ     : ال ست  من الًمور 
 * أ     : الوسط  

     : في معنى )الفعل( أ  
 (1)* يؤمم تأميما فو مؤمم والمفعول مؤمم 

 * أممه في وقت م كر : قصد  
 وجاء في قاموس المعجم الوسيط 

 * الشركة 
 * اصل الشيء ومكة ا  القرى 

 * الً  الوالدة 
  لسان العربوجاء في 

 (2)* )فعل رباعي متعد( أممت ، اؤمم يومم ، مصدر تأميم 
 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 . 433، ص3، ج1993الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، دار الًعلمي ، بيرو  ،  -1

 229، ص3ابن منظور ، لسان العرب ، دار الفرا  ، بيرو  ، د. ، ج -2
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الهمزة والميم فأصل واحد، يتفرع منه أربعة »فارس:  الْمة مشتقة من )أ ( وجذر هذ  المادة، كما قال ابن
لَثة، وهي القامة أبواب، وهي: الْصل والمرجع والجماعة والدين، وهذ  الْربعة متقاربة، وبعد ذلك أصول ث

التي تقصد الْمر بتضافر  ، وهي: الجماعة(1)، والْمة في الْصل راجعة إلى القصد والحين والقصد
يرة من الناس ترب هم تقاليد وثقافة مشتركة وبصفة عامة لغة واحدة. وتستعمل الكلمة كب فئة، والًمة  وتعاون 

 (2)غموض إذ قد تحوي الدولة عدة أمم.أحيانا مرادفة لكلمة الدولة لكن ربما لً يخلو ذلك من ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .434، 2لسان العرب، ابن منظور،  (1)

 223 /4قاموس المحيط، الزبيدي، معجم ال (2)

 اما الامة في الاصطلاح



4 

 

إن الإملالااملالاة عنلالادهم ، ثملالاة تعريفلالاا  كثيرة لةملالااملالاة تختلف في اللفا أو في اللالادلًللالاة والمعنى 
أصلالالالالال من أصلالالالالاول الدين ، و )) حجر الزاوية في المذه  الشلالالالالايعي ((. ولعل  أفضلالالالالال تعري  

: )) إن  -(1)عليه السلالالالالالَ   –نجد  في ما ينسلالالالالا  من القول إلى الإما  الثامن علي الرضلالالالالاا 
 الإمامة هي منزلة الْنبياء وإرث الْوصياء ، إن الإمامة هي خلَفة الله وخلَفة الرسول صلى

الله عليه وآله وسلالالالالالم ، ...، إن الإمامة هي زما  الدين ونظا  المسلالالالالالمين وصلالالالالالَح الدنيا وعز  
المؤمنين ، الإمامة رأس الإسلالالالالالالالالالَ  النامي وفرعه السلالالالالالالالالاامي ، وبالإمامة تما  الصلالالالالالالالالالَة والزكاة 
والصلالالايا  والحت وتوفير الفيء والصلالالادقا  وإمضلالالااء الحدود والْحكا  ومنع الثغور والْ را  ، 

  يحل حلَل الله ويحر  حرامه ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ، الإما  )هو( الم ه ر الإما
من الذنوب والمبرأ من العيوب المخصوص بالعلم المرسو  بالحلم ، الإما  واحد دهر  لًيدانيه 
أحد ولً يعادله عالم ولً يوجد منه بدل ، ولً له مثل ولً نظير ، مخصلالالالاوص بالفضلالالالال كله من 

ل الوهاب ... ((غير  ل  (2)  ولً اكتساب ، بل اختصاص من المتفض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 30(، 769شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ، بهاء الدين )  (1)

 43، . جيش  النحو الكافي تالي  اليمن امين عبد الغني ، تاثر دار الكت  العلمية بيرو  لبنان (2)

 
 
 
  

 
 الأمة لفظ 
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ورد لفا ) الْمة ( في القرآن الكريم س عاا وأربعين مرة، منها قوله تعالى: }ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن  
(، كما ورد هذا اللفا بصيغة الجمع ) أمم ( في اثني عشر موضعاا، منها 128ذريتنا أمة مسلمة{ )ال قرة:

 (.42أمم من قبلك{ )الْنعا :قوله س حانه: }ولقد أرسلنا إلى 
وجاء في القرآن من مشتقا  هذا اللفا لفا ) أ مة ( في خمسة مواضع، منها قوله تعالى: }وجعلناهم 

(؛ ولفا ) إما  ( في س عة مواضع، منها قوله س حانه: }قال إني جاعلك 73أ مة يهدون بأمرنا{ )الْنبياء:
( وقد ورد هذا اللفا ست مرا ، منها قوله س حانه: }الذين (؛ ولفا ) الُْمِ ي 124للناس إماما{ )ال قرة:

 (.157يت عون الرسول النبي الْمي{ )الْعرا :
ولفا )الْمة( في اللغة يعني: كل جماعة يجمعهم أمر ما؛ إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد؛ 

. ويُجمع هذا  اللفا على )أمم(. قال صاح  وبتعبير آخر لفا )الْمة( يعني: الجيل والجنس من كل حيٍ 
 "اللسان" ما معنا : كل مشتقا  هذ  المادة ترجع إلى معنى )القصد(، ولً يخرج شيء منها عن ذلك.

 ثم إن لفا )الْمة( في القرآن ورد على س عة معان:
أحدها: الجماعة من الناس، وهو الًستعمال الغال  في القرآن، من ذلك قوله تعالى: }تلك أمة قد خلت 

(، أي: الجماعة من الناس؛ ومثله قوله س حانه: }ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير{ 141ا{ )ال قرة:له
 (.104)آل عمران:

ثانيها: الشريعة وال ريقة والمنهت، وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: }إنا وجدنا آباءنا على أمة{ 
 يه، لً نحيد عنه.(، أي: على  ريقة ومنهت من الدين، نحن سا رون عل22)الزخر :

(، أي: 120ثالثها: الرجل المقتدى به في كل شي، ومنه قوله س حانه: }إن إبراهيم كان أمة{ )إبراهيم:
 كان إماماا وقدوة للناس، يهتدون بهديه، ويقتدون بنهجه.

بعد (، أي: 45رابعها: الفترة من الزمن، ومنه قوله تعالى: }وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة{ )يوسف:
فترة من الزمن، وعلى هذا المعنى قوله تعالى أيضاا: }ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة{ 

 (، أي: إلى أجل معلو .8)هود:
خامسها: الخلق عموماا، من إنسان وغير ، وعلى هذا المعنى جاء قوله س حانه: }وما من دابة في الْرض 

 (1)(، يعني: خلقاا مثلكم.38نعا :ولً  ا ر ي ير بجناحيه إلً أمم أمثالكم{ )الْ
 
 

 34، ص3ال  ا  ا ي ، الميزان ، ج (1)

 
وأهل الإسلَ  خاصة، وعليه قوله تعالى: }كنتم خير أمة أخرجت صلى الله عليه واله سادسها: أمة محمد 

(، أي: الْمة المسلمة؛ ومنه قوله س حانه: }وكذلك جعلناكم أمة وس ا{ 110للناس{ )ال قرة:
 يعني: المسلمين خاصة. (،143)ال قرة:
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والذي  (، يعني: الكفار.30سابعها: الكفار خاصة، ومنه قوله س حانه: }كذلك أرسلناك في أمة{ )الرعد:
ين غي استحضار  في هذا السياق، أن اللفا هنا ليس بحد ذاته هو الذي يحدد المعنى، وإنما يشاركه في 

 د من النص القرآني.ذلك السياق، فيتعاونان معاا لتوضيح المراد والمقصو 
 وهناك ألفاظ أخر، لها صلة بلفا )الْمة( من حيث الًشتقاق اللغوي، من ذلك الْلفاظ التالية:

أولًا: لفا )الْمي(: وهو الذي لً يكت  ولً يقرأ من كتاب، وعليه حُمل قوله تعالى: }هو الذي بعث في 
س حانه: }الذين يت عون الرسول النبي (، الْميون: هم العرب؛ ومثله قوله 2الْميين رسولً{ )الجمعة:

(، أي: محمد صلى الله عليه وسلم. ولفا )الْمي( نس ة إما إلى )الُْ ِ ( أو إلى 157الْمي{ )الْعرا :
 )الُْمة(.

ثانياا: لفا )الإما (: وهو المؤتم به، سواء أكان المؤتم به إنساناا يقتدى بقوله أو فعله، أ  كتاباا، أ  غير 
(؛ 124ن أ  م  لَا، وجمعه ) أ مة (، قال س حانه: }قال إني جاعلك للناس إماما{ )ال قرة:ذلك، محقاا كا

( قيل: بكتابهم. ووجه الًرت اط بين هذا اللفا 71وقال تعالى: }يو  ندعوا كل أناس بإمامهم{ )الإسراء:
دي من ورا ه، فكان هو ولفا )الْمة(، أن الإما  يكون قدوة لغير  من الْمة، والْمة ت ع له، تأتم به، وتقت

 (1)إماماا لها، وكانت هي مؤتمة به.
ثالثاا: لفا ) الَْ  ( بفتح الهمزة: القصد والتوجه نحو مقصود، ومنه قوله تعالى: }ولً آمين البيت الحرا { 

(، أي: قاصدين الحت وزيارة المسجد الحرا . ووجه العلَقة بين لفا )الَْ ( ولفا )الْمة( أن 2)الما دة:
 ة لً تسمى أمة إلً إذا كان يرب ها هد  واحد، ويجمعها قصد واحد.الْم

وبما تقد  يُعلم أن لفا )الْمة( في القرآن الكريم لفا أصيل ومتجذر، فلَ يُلتف إلى ما وراء ذلك من أقوال 
ل عض المستشرقين، تدعي أن هذا اللفا ليس مشتقاا من لغة العرب، وإنما هو لفا دخيل عليها، مأخوذ 

 -كما جاء في دا رة المعار  الإسلَمية  -لعبرية )أما(، أو من الآرامية )أميثا(؛ إذ مما لً شك فيه من ا
أن لفا )الْمة( كان مستعملَا في لغة العرب في زمن متقد . ورافق هذا اللفا دعوة الإسلَ  منذ بدايتها، 

 ر الإسلَمي بكافة أ يافه وتوجهاته.وفي مراحلها كافة، وهو لً يزال حتى اليو  لفظاا حاضراا بقوة في الفك
والْمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان »الراغ  الْصفهاني:  قال

 (2)«مر الجامع تسخيراا أو اختيارااواحد سواء كان ذلك الْ
 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
  .298ص 19تفسير القر بي ج (1

 498ص 4تفسير بن كثير ج (2

 
دراسة مفهو  الْمة في القرآن تواجه صعوبا  مختلفة عن تلك التي تواجهها دراسة المفهو  نفسه  ولكن

في مؤلفا  فلَسفة ومؤرخي القرون الوس ى العربية الإسلَمية. وأولى تلك الصعوبا  خلو النص القرآني 
ب ريقة  جوهاوعالمن أي تعري  لمعنى لفظة الْمة. وفي الواقع أدرك مفسرو القرآن هذ  الصعوبة 
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التأويل، لكن هذ  ال ريقة غير صارمة، فلَ تزيل جميع الإبهاما  والًلت اسا  التي تلَز  استعمال لفظة 
الْمة في كثير من آيا  القرآن، وهذا يعني أن باب التأويل والًجتهاد غير مقفل أما  العلماء، وأن الوعي 

 (1)القرآنية في تاريخ فكرة الْمة. حلةللمر الًجتماعي النظري يفيد كثيرا من استذكار تحليلي 
لفظة الْمة في آيا  القرآن، بصيغة المفرد، أكثر من خمسين مرة. ومن الآيا  المشهورة التي  ورد 

يرددها المسلمون ويستشهدون بها في مناس ا  كثيرة من حياتهم الدينية والمدنية هذ  الآيا : }كُنأتُمأ خَيأرَ 
رِجَتأ لِلنَّا رُوِ  وَتَنأهَ أُمَّةٍ أُخأ نَ سِ تَأمُرُونَ بِالأمَعأ عَنِ الأمُنأكَرِ{ }وَلَوأ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةا وَاحِدَةا{ }إِنَّ  وأ

بُدُونِ{ }وَلِكُلِ  أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمأ قُ  تُكُمأ أُمَّةا وَاحِدَةا وَأَنَا رَبُّكُمأ فَاعأ {.ضِيَ هَذِِ  أُمَّ  بَيأنَهُمأ
يرد في النص الظاهر ما يمكن اعت ار  وصفا حصريا أو تعريفا لمعنى اللفظة، إلً أنه من الثابت أن  ولم

اللفظة لً تحمل معنى واحدا حيثما ورد  في القرآن. وليس في ذلك أي سب  للغرابة؛ فالًشتراك في اللفا 
حقيقيين تامين أو أكثر والًشتراك بين المعنى ظاهرة تعرفها كل اللغا ، وإن كانت في اللغة بين معنيين 

الحقيقي والمعنى المجازي، والًشتراك في اللفا بين المعنى الحقيقي والمعنى الشرعي، فما هي المعاني 
 (2)التي تحملها لفظة الْمة في القرآن؟.

يا  القرآنية في على اجتهادا  المفسرين القدماء، ودون الدخول في التفاصيل التاريخية لنزول الآ اعتمادا
المرحلة المكية التي يغل  عليها  ابع التنزيل الْخروي، وفي المرحلة المدنية التي يغل  عليها  ابع 

 التنزيل التشريعي، يمكن تمييز خمسة أو ستة معان لكلمة أمة في مختلف آيا  القرآن:
دُودَةٍ{.: تعني كلمة أمة الوقت والحين، كما في الآيتين التاليتين: }وَلَئِ أولًا  نَا عَنأهُمُ الأعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعأ رأ  نأ أَخَّ

: تعني كلمة أمة: الإما  الذي يعلم الخير ويهدي إلى ال ريق الصحيح، كما في الآية التالية: }إِنَّ ثانيا
رِكِينَ{.  إِبأرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةا قَانِتاا لِله حَنِيفاا وَلَمأ يَكُ مِنَ الأمُشأ

نَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم : تعثالثا ني كلمة أمة ال ريقة المت عة، كما في الآية التالية: }إِنَّا وَجَدأ
تَدُونَ{.  مُّهأ

يَنَ وَجَدَ عَلَيأهِ رابعا : تعني كلمة أمة: جماعة من الناس على الإ لَق، كما في الآية: }وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدأ
{ وهذا المأُمَّةا  لِكُهُمأ ماا اُلله مُهأ نأهُمأ لِمَ تَعِظُونَ قَوأ قُونَ{، أو في الآية: }وَإِذأ قَالَتأ أُمَّةٌ مِ  نَ النَّاسِ يَسأ عنى مِ 

 (3)عدد كبير من الآيا  التي ورد  فيها لفظة الْمة. لىين بق ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 98م ،صالقر بي ، تفسير القرآن الكري (1)
 .184، ص12الطباطبائي ، الميزان ، ج (2)

 247، ص3البيضاوي ، اسرار التنزيل ، ج (3)

: تعني كلمة أمة: الجماعة المتفقة على دين واحد. والآيا  التي تثبت ذلك كثيرة }وَلَوأ شَاءَ اُلله خامسا
كُ لَجَعَلَكُمأ أُمَّةا وَاحِدَةا{، }وَلِكُلِ  أُمَّةٍ أَجَلٌ{، }كَذَلِكَ زَيَّنَّ  ا لِ يَذأ {، }وَلِكُلِ  أُمَّةٍ جَعَلأنَا مَنسَكا مَ  رُواا لِكُلِ  أُمَّةٍ عَمَلَهُمأ اسأ
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اِلله عَلَى مَا رَزَقَهُم{. ويعتقد ال بري أن هذا هو المعنى الْصلي لكلمة أمة، مع أنه يقبل تفسير الْمة في 
 بعض المواضع كمراد  للجماعة من الناس أو للصنف من الناس.

عُونَ : تسادسا نأكُمأ أُمَّةٌ يَدأ عني كلمة أمة: جماعة جز ية من أهل دين معين، كما في الآية التالية: }وَلأتَكُن مِ 
نَ عَنِ الأمُنأكَرِ{، أو في الآية: }كُلَّمَا دَخَلَتأ أُمَّةٌ لَّعَنَتأ  رُوِ  وَيَنأهَوأ تَهَا{. ففي إِلَى الأخَيأرِ وَيَأأمُرُونَ بِالأمَعأ  أُخأ

ولى، تعني )من( في كلمة )منكم( الت عيض؛ إذ إن الْمر بالمعرو  والنهي عن المنكر من الْ لآيةا
 (1)فروض الكفاية لما يقتضيه من شروط غير متوفرة في جميع المؤمنين.

{، شعر المفسرون بشيء من الحرج أما  آيا  كهذ  }وَلِكُلِ  أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمأ قُضِيَ بَيأنَ  لقد هُمأ
لِهَا أُمَمٌ{، }وَلَقَدأ بَعَثأنَا فِي كُلِ  أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ا  سَلأنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدأ خَلَتأ مِن قَبأ بُدُوا اللهَ }كَذَلِكَ أَرأ {. ومصدر عأ

الحرج من الناس صع   تبيين من هم الرسل في جميع الْمم، وإذا كان محمد مرسلَ إلى أمة واحدة، 
 ذ  الْمم؟ وكي  التوفيق عند ذاك بين خصوصية الرسالة وشموليتها الإنسانية؟فكي  تتحدد ه

الحقيقة، لم يدرس المفسرون بصورة منهجية نظامية هذ  الجوان  من معنى الْمة، ولم يتعمقوا في  وفي
اعة درس مفهو  الْمة مجردا عن مفهو  ال ريقة أو الملة. لقد غل  على أذهانهم الًرت اط القا م بين الجم

ميزوا في هذا السياق بين ما  أنهموالشريعة، فأهملوا الًهتما  النظري بماهية الْمة قبل ورود الشرع، إلً 
أسمو  أمة الدعوة، وهي الْمة التي بعث فيها رسول، وما أسمو  أمة الإجابة، وهي مجموع المؤمنين بذلك 

 الرسول.
لمن الواضح أن لً ت ابق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة تتحدد بشيء آخر غير الإيمان،  وإنه

 ويمكن أن يظل بينهم من لً يستجي  لدعوة الرسول نتيجة لمبدأ عد  الإكرا  في الدين.
من هذا كله أن التصور القرآني للأمة يقو  على جدلية بين ال ريقة والجماعة، وأن الحل المعتمد  نستنتت

لهذ  الجدلية هو تصور الجماعة المتفقة على  ريقة واحدة. وفي هذا الحل يتقد  معنى ال ريقة على 
 معنى الجماعة، بحيث إن الجماعة تص ح محددة ومعروفة بال ريقة التي تت عها.

غل  في التصور القرآني للأمة معنى الوحدة في الًتجا ، أي الوحدة في العقيدة وال ريقة، دون أن ت وقد
يغي  معنى الوحدة في المصدر، لسببين ر يسيين متراب ين:  بيعة الرسالة التي قا  بها النبي محمد، 

ماعة جديدة تكون ج وينو بيعة العلَقا  الًجتماعية السا دة في عصر . فالرسالة الجديدة تقتضي تك
 (2)الوحدة فيها قا مة على الإيمان بالعقيدة الجديدة وعلى ممارسة أحكامها ونظا  قيمها.

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 ،14 13، الفخر الرازي ، مفاتيح الغي  او التفسير الكبير ،  (1)

 .167ص  ،13تأويل آي القرآن"، مت  هلا(، "جامع البيان عن310ال برى، أبو جعفر محمد بن جرير )   (2)
 

الجماعة الجديدة لً تكون جديدة إلً بمقدار ما تتجاوز  بيعة العلَقة القبلية السا دة بين العرب. أليس  وهذ 
مثيرا للتساؤل أن تكون كلمة قبيلة غير واردة سوى مرة واحدة وبصيغة الجمع في آيا  القرآن؟ لً ري  في 
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نقض نظا  العلَقا  الًجتماعية  لجديدةعلى إرادة حامل الرسالة ا -ملة أدلةمن ج-أن هذا الغياب دليل 
 (1)المبنية على وحدة النس ؛ أي نقض تصور الْمة المشترك مع تصور القبيلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لالالالالالالالالالالالا
 ،8"ال حر المحيط"، جير" المسمى: هلا(، "التفسير الكب754أبو حيان، أثير الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف الْندلسي )   (1)

 .126ص
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  الثانيالمبحث 

 المعالم التفسيرية للفظ الامة في القرآن الكريم 
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 ورد  لفظة )) أمة في القران الكريم (( في تسعة وأربعين موضعاا هي :
  213،  143،  141،  134،  128في سورة ال قرة في خمس ايا  هي :  -1
 113،  110،  104وفي سورة ال عمران في ثلَث ايا  :  -2
 41وفي سورة النساء في اية واحدة :  -3
 66،  48وفي سورة الما دة في أيتين :  -4
 108وفي سورة الًنعا  في اية واحدة :  -5
 181،  164،  159،  38،  34وفي سورة الًعرا  في خمس ايا  :  -6
 49،  47،  19وفي سورة يونس في ثلَث ايا  :  -7
 118،  8ي سورة هود في أيتين : وف -8
 45وفي سورة يوسف في اية واحدة :  -9

 30وفي سورة الرعد في اية واحدة :  -10
 5وفي سورة الحجر في اية واحدة :  -11
 120،  93،  92، 92،  89،  84،  36وفي سورة النحل في س ع ايا  :  -12
 92وفي سورة الًنبياء في اية واحدة :  -13
 67،  34حت في أيتين : وفي سورة ال -14
 52،  44،  43وفي سورة )) المؤمنون (( في ثلَث أيا  :  -15
 83وفي سورة النمل في اية واحدة :  -16
 75،  23وفي سورة القصص في أيتين :  -17
 24وفي سورة فا ر في اية واحدة :  -18
 5وفي سورة غافر في اية واحدة :  -19
 8:  وفي سورة الشورى في اية واحدة -20
 33،  23،  22وفي سورة الزخر  في ثلَث ايا  :  -21
 28،  28وفي سورة الجاثية في اية واحدة مرتين :  -22
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 اولا : الجماعة 
يَّتِنَا أُمَّةا مُّسلِ قال تعالى )) -1 مَةا لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُ  عَلَينَآ رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَينِ لَكَ وَمِن ذُرِ 

 128(( ال قرة / إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
1جاء في تفسير الجلَلين )) أن أَمة هنا بمعنى الجماعة 2أي المجموعة ((    وجاء في تفسير   

مجمع البيان )) أمة مسلمة لك : جماعة موحدة منقادة لك يعنى أمة محمد ) صلى الله عليه واله 
ولًا . وروي عن الصادق عليه السلَ  : أن المراد بالْمة بنو هاشم وسلم ( بدلًلة قوله وابعث فيهم رس

خاصة وهم كما نعر  أكر  العرب و أفخرهم . جاء في الْثر : أن قريشاا فخر العرب . وبنو هاشم 
3فخر قريش((  لقد توسع صاح  مجمع البيان في معناها هنا وخص بالجماعة بني هاشم من قريش  

. 
اء في تفسير العياشي عن الزبيدي عن أبي عبدالله عليه السلَ  قال : وقال صاح  الميزان )) ج

 قلت له أخبرني عن أمة محمد ) صلى الله عليه واله وسلم ( من هم ؟ قال : أمة محمد ) صلى الله
عليه واله وسلم ( بنو هاشم خاصة . قلت فما الحجة في أمة محمد ) صلى الله عليه واله وسلم ( 

 ين ذكر  دون غيرهم ؟أنهم أهل بيته الذ
لسميع العليم قال : فقول الله )) اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل رب نا تقبل مِنا ان ك أنت ا

جاب أ. فلما  128)) ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذري تنا أمة مسلمة (( ال قرة /  127(( ال قرة / 
مة لمة وبعث فيهم رسولًا منهم : يعني من تلك الْالله ابراهيم واسماعيل وجعل من ذريتهما أمة مس

 يتلو عليهم ويزكي هم ويعلمهم الكتاب 
4والحكمة .... ((   

نفهم من هذا التفسير أن الْمة هنا تعني الجماعة وجاء في الكشا  )) أن معنى الْمة : أراد بالْمة 
5أمة محمد ) صلى الله عليه واله وسلم (((    

لقد فسر  134.... ((ال قرة/ بَت وَلَكُم مَّا كَسَبتمأُمَّةٌ قَد خَلَت لَهَا مَا كَسَ تلكَ وقوله تعالى )) -2
 ) اللغة : الْمة على وجو  منها :) -صاح  مجمع البيان الْمة على وجو  منها الجماعة :

                                           
 64وكذلك فسرها هارون بن موسى. الوجوه والنظائر /  47. الوجوه والنظائر/ ( عصبةالجماعةفسر قتادة ) 1
 226تفسير الجلالين /  2
 1/418مجمع البيان  3
 1/291الميزان  4
 1/86الكشاف  5
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الْول : الجماعة كما في الًية وتلك أمة قد خلت : أي جماعة قد مضت يعني ابراهيم وأولًد ((  -1
1 (( تلك أمة جماعة  تلكَ أُمَّةٌ قَد خَلَت لَهَا مَا كَسَبَتوجاء في تنوير المق اس أن قوله تعالى ))  
2 3. قد خلت قد مضَت ((    

وجاء في الكشا  )) تلك اشارة الى الْمة المذكورة التي هي ابراهيم ويعقوب وبنوهما : الموحدون 
 ))4   

لِكَ جَعَلنَاكُم وقوله تعالى )) -3   143(( ال قرة/شُهَدَآءَ عَلَىَٰ النَّاسِ  ۟   اا لِ تَكُونُواأُمَّةا وَسَ وَكَذََٰ
5قال السيو ي )) )وكذلك ( كما هديناكم اليه ) جعلناكم ( ياأمة محمد ((   

لِكَ جَعَلنَاكُم أُمَّةا وَسَ ااوقال في مجمع البيان )) قوله تعالى )) (( ..... أنه جعل أمة محمد ) وَكَذََٰ
6واله وسلم ( صلى الله عليه   

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ فَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةا وَاحِدَةا وقوله تعالى )) -4  عَهُمُ الكِتَابَ مَ َ عَثَ اللّهُ ُ النَّبِيِ ينَ مَُ شِ 
 213(( ال قرة / فِيهِ  ۟  بِالحَقِ  لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا

(( الناس معرو  وهو الْفراد المجتمعون كَانَ النَّاسُ أُمَّةا وَاحِدَةا تعالى ))قال في الميزان )) ... قوله 
7من الًنسان . و الْمة الجماعة من الناس   . 

وَلتَكُن مِ نكُم أُمَّةٌ يَدعُونَ إِلَى الخَيرِ وَيَأمُرُونَ بِالمَعرُوِ  وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوللائِكَ وقوله تعالى ))-5
. جاء في تنوير المق اس )) ولتكن منكم (( لً تزال منكم .  104(( ال عمران /  فلِحُونَ هُمُ المُ 

  8)) أمة (( جماعة (( 
والذي ورد في مجمع البيان : اللغة : الْمة اشتقاقها من الْ  : القصد . وفي اللغة تستعمل على 

كم أمة (( . أي جماعة الجماعة ... وبعد كلَ   ويل يعود ويقول )) لتكن من -ثمانية أوجه أ
9يدعون الى الخير وينهون عن المعصية    

 (( ال عمران اسِ تَأمُرُونَ بِالمَعرُوِ  وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّ وقوله تعالى )) -6
/ 110 

                                           
 1/428مجمع البيان  1
 46وكذلك فسرها هارون الوجوه والنظائر /  47فسرها مقاتل عصبة الوجوه والنظائر / 2
 15تنوير المقباس / 3
 134فلم يزد فيها المفسرون عما قالوه في الاية /  141أما الاية /  27، وتفسير الجلالين /  1/88الكشاف  4
 29تفسير الجلالين / 5
 447-1/446مجمع البيان  6
 2/112الميزان  7
 43تنوير المقباس /  8
 433 -2/432ينظر مجمع البيان  9
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. ومعنى الًية : قال ال  ا  ا ي )) كنتم خير أمة...((.... الًمة ت لق على الجماعة والفرد ...
1أنكم معاشر المسلمين خير أمة لْنكم على الجماعة ..... ((   

وقال البلَغي ))" كنتم خير أمة " . الْمة : الجماعة . ويقال للمسلمين : أمة محمد ) صلى الله 
2عليه واله وسلم ( باعت ار أنهم جماعته الذين أمنوا به ((   

ِ آنَآء اللَّيلِ وَهُم يَ  أهَلِ الكِتَابِ  لَيسُوا سَوَآءا مِ نوقوله تعالى )) -7 (( سجُدُونَ أُمَّةٌ قَآِ مَةٌ يَتلُونَ آيَاِ  اللّهُ 
 113آل عمران / 

ََ (( : أي ليس من أمن من أهل الكتاب كمن لم يؤمن ...  جاء في تنوير المق اس )) ليسوا سواءا
بد الله بن سلَ  و أصحابه )) أمة قا مة (( . منهم أمة : جماعة عدل مهتدية بتوحيد الله وهو ع

 ))3   
4وقال البلَغي ))" من أهل الكتاب أمة قا مة " . الْمة : الجماعة ((    

وقال في مجمع البيان ))" امة قا مة " جماعة كعبد الله بن سلَ  وأصحابه والذين لم يؤمنوا سواء في 
البراغيث. و ))أمة قا مة(( الدرجة والمنزلة . قال أبو عبيدة : " ليسوا سواءا " على لغة أكلوني 

5فيه وجو  : أحدها : ان معناها جماعة ثابتة على أمر الله عن ابن ع اس وقتادة والربيع ((   
 .48الما دة/...((  احِدَةا وَلَكِن لِ يَبلُوَكُم فِى مَآ آتَاكُملَو شَآءَ اللّهُ ُ لَجَعَلَكُم أُمَّةا وَ وقوله تعالى)) -8

جاء في الكشا  )) لجعلكم أمة واحدة (( جماعة متفقة على شريعة واحدة أو ذوي امة واحدة أي 
6على دين واحد لً أختلَ  فيه ((    

بِ هِم لْكَلُوا التَّورَاةَ  ۟  وَلَو أَنَّهُم أَقَامُواوقوله تعالى )) -9 وقِهِم وَمِن مِن فَ  ۟  وَالِإنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِ ن رَّ
نهُمتَح نهُم أُمَّةٌ مُّقتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِ    66(( الما دة/ سَآءَ مَا يَعمَلُونَ  ۟  تِ أَرجُلِهِم مِ 

7جاء في المق اس )) " منهم " من أهل الكتاب " امة مقتصدة "     جماعة عادلة مستقيمة يعني  
ان الفارسي و عبد الله بن سلَ  و أصحابه وبجيراا الراه  و أصحابه والنجاشي و اصحابه وسلم

8اصحابه ((   
                                           

 431 - 3/430الميزان  1
 328 -1/327الاء الرحمن في تفسير القران  2

 49مقاتل /  –والوجوه والنظائر 
 65هارون /  –والوجوه والنظائر 

 44تنوير المقباس /  3
 332-1/331الاء الرحمن في تفسير القران  4
 444-2/443مجمع البيان  5
 1/293الكشاف  6
 64. الوجوه والنظائر / ، وكذلك هارون  47مقاتل : عصبة . الوجوه والنظائر /فسرها  7
 78 -77تنوير المقباس /  8
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وقال السيو ي )) " ولو أنهم أقاموا التوراة والًنجيل " . أهل الكتاب بالعمل فيهما ومنه الًيمان بالنبي 
محمد ) صلى الله عليه واله وسلم ( . )) وما أنزل اليهم (( من الكت  ... )) منهم أمة (( جماعة 

لى الله عليه واله وسلم(، كعبد الله ابن سلَ   و )) مقتصدة (( تعمل به وهم من أمن بالنبي ) ص
1أصحابه ((   

را  / (( الْعآءَ أَجَلُهُم لًَ يَستَأخِرُونَ سَاعَةا وَلًَ يَستَقدِمُونَ جَ وَلِكُلِ  أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا وقوله تعالى )) -10
34 

2صالهم (( جاء في مجمع البيان ))لكل أمة أجل(( . أي لكل جماعة و أهل عصر وقت لْستئ   
خَلَت لَت مِن قَبلِكُم مِ ن الجِنِ  وَالِإنسِ فِى النَّارِ كُلَّمَا دَ فِى أُمَمٍ قَد خَ  ۟  قَالَ ادخُلُواوقوله تعالى )) -11

  38.....(( الًعرا  /  أُمَّةٌ لَّعَنَت أُختَهَا
خلت (( . أ في جملة قال في مجمع البيان )) " قال ادخلوا " أمرهم الله تعالى بالدخول )) في أمم قد 

3أقوا  وجماعا  قد مضت ((    
 159(( الًعرا / ونَ بِالحَقِ  وَبِهِ يَعدِلُونَ وَمِن قَوِ  مُوسَىَٰ أُمَّةٌ يَهدُ وقوله تعالى )) -12

4جاء في تنوير المق اس )) " ومن قو  موسى أمة " . جماعة ((    
يهدون بالحق  ". أي جماعة يدعون وقال في مجمع البيان )) قال س حانه " ومن قو  موسى أمة 

 الى الحق ، واختلف في هذ  الًية من هم ؟ على أقوال : 
 أحدها : أنهم قو  من وراء الصين . -1
ثانيها : أنهم قو  من بني اسرا يل تمسكوا بالحق . وبشريعة موسى عليه السلَ  في وقت  -2

 ضلَلة القو  ، وقتلهم أنبياءَهم .
بمحمد ) صلى الله عليه واله وسلم ( ، مثل عبد الله بن سلَ   ، وابن ثالثها : أنهم الذين أمنوا  -3

5صوريا وغيرهما ((   
6وجاء في تفسير الجلَلين )) " ومن قو  موسى أمة " . جماعة ((   

نهُم لِمَ وقوله تعالى )) -13 بُهُم عَذَابا وَإِذَ قَالَت أُمَّةٌ مِ  اا شَدِي تَعِظُونَ قَوماا اللّهُ ُ مُهلِكُهُم أَو مُعَذِ  (( الًعرا  دا
/ 146  

                                           
 156تفسير الجلالين /  1
 4/273مجمع البيان   2
 4/276مجمع البيان  3
، وكذلك هارون . الوجوه والنظائر /  47. وسماها مقاتل : عصبة . الوجوه والنظائر /  109تنوير المقباس /  4

64 
 409 -4/407مجمع البيان  5
 225الجلالين / تفسير  6
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1جاء   تنوير المق اس )) " واذ قالت أمةٌ " . جماعة ((   
وقال في الكشا  ) " أمة منهم " جماعة من أهل القرية من صلحا هم الذين ركبوا الصع  والذلول 

2في موعظتهم ((    
بني اسرا يل الذين  أما صاح  مجمع البيان فقد قال )) " اذ قالت أمة " . أي جماعة " منهم " من

3لم يص ادوا ، وكانوا ثلَث فرق : فرقة قانصة ، وفرقة ساكتة ، وفرقة واعظة ((   
جاء في تنوير  181(( الًعرا  / وَمِمَّن خَلَقنَا أُمَّةٌ يَهدُونَ بِالحَقِ  وَبِهِ يَعدِلُونَ وقوله تعالى )) -14

4" يأمرون بالحق (( المق اس )) " وممن خلقنا أمة " . جماعة " يهدون بالحق  وقال في مجمع  
5ال ان ))" وممن خلقنا أمةٌ يهدون بالحق". أخبر س حانه أن من جملة خلقه جماعة وعص ة   

يدعون الناس الى توحيد الله والى دينه . وقال النبي محمد ) صلى الله عليه واله وسلم ( : هي 
والذي نفسي بيد  لتفترقن هذ  الْمة لْمتي . وروي عن أمير المؤمنين عليه السلَ  أن ه قال : 

على ثلَث وس عين فرقة كلها في النار الً واحدة " وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " 
6فهذ  التي تنجو . وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلَ  أنهما قالً : نحن هم ((     

(( ا جَآءَ رَسُولُهُم قُضِىَ بَينَهُم بِالقِسطِ وَهُم لًَ يُظلَمُونَ وَلِكُلِ  أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَ وقوله تعالى )) -15
 47يونس/

وقال في مجمع البيان )) " ولكل أمة رسول " . أي لكل جماعة على  ريقة واحدة ودين واحد كأمة 
7محمد، وأمة موسى، و أمة عيسى عليهم السلَ  ((    

رنَا عَنهُمُ العَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعدُودَةٍ لى ))وقوله تعا -16 قال في الميزان بعد ما  8...(( هود/وَلَئِن أَخَّ
وربما أراد بالًمة : الجماعة . فقد وعد الله س حانه ))  –سيذكر في محله  –فسرها تفسيراا أخر 

8أن يؤدي هذا الدين بقو  صالحين لً يؤثرون على دينه شيئاا ((    

                                           
 110تنوير المقباس /  1
 1/394الكشاف  2
 4/412مجمع البيان  3
 111تنوير المقباس /  4
 48فسرها مقاتل : عصبة . الوجوه والنظائر /  5

 64وكذلك هارون : الوجوه والنظائر / 
 434-8/433مجمع البيان  6
وكذلك هارون . الوجوه والنظائر  49والنظائر / ، سماها مقاتل : الامم الخالية . الوجوه  5/213مجمع البيان  7

/ 65 
 10/148الميزان  8
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رها صاح  المجمع أكثر من تفسير اذ قال في واحد منها )) الى أمة (( . أي الى جماعة وقد فس
1يتعاقبون فيصرون على الكفر ولً يكون فيهم من يؤمن ، كما فعلنا بقو  نوح ((   

وجاء في الميزان))" ويو  نحشر من كل أمة فوجاا ممن يكذ ب بأياتنا فهم يوزعون". الفوج: الجماعة. 
2راغ كما ذكر  ال 3الجماعة المار ة المسرعة(( -  وفي مجمع البيان )) قيل: ان قوله " ويو  نحشر  

 من كل  أمة فوجاا " المراد به يو  القيامة .
قال: المراد بالفوج: الجماعة من الرؤساء والمتبوعين في الكفر حشروا وجمعوا لًقامة الحجة  

4عليهم((   
أما صاح  الكشا  فقال ))" ويو  نحشر من كل  أم ةٍ فوجاا ممن يكذ ب باياتنا فهم يوزعون " ... " 

5فوجاا " الجماعة الكبيرة ... كذلك يحشر قادة سا ر الْمم بين أيديهم الى النار ((    
نَ النَّاسِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَديَنَ وَجَ وقوله تعالى )) -27  . 23(( القصص/ يَسقُونَ دَ عَلَيهِ أُمَّةا مِ 

جاء في الميزان )) " ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة " ولما ورد موسى مدين وجد على الماء 
6جماعة من الناس يسقون أغنامهم ((    

وورد في مجمع البيان )) " وجد عليه أمة من الناس يسقون " . أي جماعة من الرعاة يسقون مواشيهم 
7الماء من البئر ((    

وقال في الكشا  ))" ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة ... " . أمة : جماعة كثيفة العدد " من 
8الناس " من أناس مختلفين((  أما صاح  التنوير فقال ))"ولما ورد ماء مدين " وهو بئر . " وجد  

9عليه " على الماء " أمة " جماعة " من الناس " أربعين رجلَا " يسقون " غنمهم ((   
ال السيو ي )) " ولما ورد ماء مدين " بئر فيها : أي وصل اليها . " وجد عليه أم ة " جماعة من وق

1الناس يسقون مواشيهم ((  0   
ا فَقُلنَا هَاتُوا بُرهَانَكُموَنَزَعنَا مِن كُلِ  أُمَّةٍ شَهِ وقوله تعالى )) -28  75(( القصص /  يدا

                                           
 271/  5مجمع البيان  1
 400معجم مفردات القران /  2
 15/399الميزان  3
 431-7/430مجمع البيان  4
 3/869الكشاف  5
 16/25الميزان  6
 7/453مجمع البيان  7
 3/876الكشاف  8
 240تنوير المقباس / 9
 513لين / تفسير الجلا 10
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1". الْمة هي جماعة من الناس(( جاء في الميزان ))" ونزعنا من كل  أمة شهيداا    
 24/(( فا را وَنَذِيراا وَإِن مِ ن أُمَّةٍ إِلًَّ خلََ فِيهَا نَذِيرٌ إِنا أَرسَلنَاكَ بِالحَقِ  بَشِيرا وقوله تعالى )) -29

قال في الكشا  )) " انا أرسلناك بالحق بشيراا وان م ن أم ةٍ الً خلَ فيها نذير " . الْمة : الجماعة 
2ة (( الكثير   

جاء  22(( الزخر /نَا آبَآءَنا عَلَىَٰ أُمَّةٍ وَإِنا عَلَىَٰ اثارِهِم مُّهتَدُونَ ۟  بَل قَالُوا إِنا وَجَدوقوله تعالى)) -30
في مجمع البيان أكثر من تفسير ففي واحد منها )) بل قالوا انا وجدنا أباءنا على ملة (( . وقيل " 

3موافقين على ما نحن فيه عن الج ا ي ((  على أمة " على جماعة . أي كانوا مجتمعين   
 ثانيا : الملة 

رِينَ وَمُنذِرِينَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةا وَاحِدَةا فََ عَ قوله تعالى )) -1   213(( ال قرة / ثَ اللّهُ ُ النَّبِيِ ينَ مَُ شِ 
جاء في الكشا  ))" كان الناس أمة واحدة " متفقين على دين الًسلَ  ... فان قلت متى كان الناس 
أمة واحدة متفقين على الحق؟ قلت: عن ابن ع اس )رضي الله عنهما( : أن ه كان بين أد  ونوح 

4عشرة قرون على شريعة من الحق... وقيل: هم نوح ومن معه في السفينة((   
5))" كان الناس " في زمن نوح وابراهيم " أمة واحدة " على ملة واحدة((  وقال في التنوير   

وقال في مجمع البيان )) " كان الناس أمة واحدة " : أي ذوي أمة واحدة : أي أهل ملة واحدة وعلى 
6دين واحد ((   

 113مران /...((ال عابِ أُمَّةٌ قَآِ مَةٌ سَوَآءا مِ ن أهَلِ الكِتَ  ۟  سُوا۟  لَيوقوله تعالى )) -2
7جاء في الكشا  ))"...أمة قا مة " مستقيمة عادلة وهم الذين أسلموا منهم ((    
وقال في مجمع البيان . وجه من التفسير )) " أمة قا مة " : كعبدالله بن سلَ   و أصحابه ووجه  

8أخر : التقدير : ذو أمة قا مة : أي ذو  ريقة مستقيمة عن الزجاج . قال النابغة :   
9أي ذو  ريقة من  را ق الدين ..... ((   يلاأثمن ذو أمة وهو  ا عوهل    

                                           
 16/72الميزان  1
، وكذلك هارون . الوجوه والنظائر /  49، وفسرها مقاتل بالامم الخالية : الوجوه والنظائر /  3/985الكشاف  2

65 
 9/79مجمع البيان  3
 117-1/116الكشاف /  4
 23تنوير المقباس / 5
 2/90مجمع البيان  6
 1/183الكشاف  7
 وصدره : حلفت فلم أترك لنفسك ريبة.وهو عجز بيت ، 35ديوانه /  8
 444-2/43مجمع البيان  9
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1وقال السيو ي ))" ... أمة قا مة " مستقيمة ثابتة على الحق((    
وجاء في الميزان ))... اختلف في قوله " قا مة " فقيل : هي ثابتة على أمر الله. وقيل : عادلة . 

2يمة ((وقيل : أي ذو أمة قا مة : أي ذو  ريقة مستق   
 48(( الما دة /ةا وَاحِدَةا وَلَو شَآءَ اللّهُ ُ لَجَعَلَكُم أُمَّ وقوله تعالى )) -3

3لجعلكم على شريعة واحدة(( ))"ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" قال في المق اس  
وجاء في الكشا  )) " لجعلكم أمة واحدة " أي ذوي شريعة واحدة : أي دين واحد لً اختلَ  فيه 

 ))4   
وقال في مجمع البيان )) أن معنى الْمة هنا : المل ة الواحدة . فقوله تعالى " ولو شاء الله لجعلكم  

5أمة واحدة " معنا  : ولو شاء الله لجعلكم على مِل ة واحدة ((   
6وقال السيو ي )) " ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة " على شريعة واحدة ((   

بِ هِم لْكَلُوا التَّورَاةَ  ۟  م أَقَامُواوَلَو أَنَّهُ وقوله تعالى )) -4 وقِهِم وَمِن مِن فَ  ۟  وَالِإنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِ ن رَّ
نهُم سَآءَ مَا يَعمَلُونَ  نهُم أُمَّةٌ مُّقتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِ    66ا دة/(( متَحتِ أَرجُلِهِم مِ 

أمر الدين والتسليم لْمر الله . قال الج ا ي  جاء في الميزان )) " أمة مقتصدة " هي الْمة المعتدلة في
7: هم الذين أسلموا ((    

لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِ  أُمَّةٍ عَ وقوله تعالى )) -5 (( يَعمَلُونَ  ۟  وامَلَهُم ثُمَّ إِلَى رَبِ هِم مَّرجِعُهُم فَيُنَبِ ئُهُم بِمَا كَانُ كَذَٰ
  108الًنعا  / 

8نا دينهم وعملهم اليهم " زي نا لكل أمة " لكل أهل دين ..... ((قال في المقياس )) " وكذلك " كما زي     
  / (( الْعرا ءَ أَجَلُهُم لًَ يَستَأخِرُونَ سَاعَةا وَلًَ يَستَقدِمُونَ وَلِكُلِ  أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآوقوله تعالى )) -6

34 
9قال في المق اس )) " لكل أمة " لكل أهل دين .... ((    

                                           
 86تفسير الجلالين /  1
 3/439الميزان  2
 76تنوير المقباس / 3
 1/293الكشاف  4
 3/407مجمع البيان  5
 152تفسير الجلالين /  6
 6/39الميزان  7
 93تنوير المقباس /  8
 101تنوير المقباس /  9
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كُم مِ ن الجِنِ  وَالِإنسِ فِى النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَت فِى أُمَمٍ قَد خَلَت مِن قَبلِ  ۟  قَالَ ادخُلُوالى ))وقوله تعا -7
 38(( الًعرا  / أُمَّةٌ لَّعَنَت أُختَهَا

1جاء في تنوير المق اس )) " ادخلوا " النار " في أمم " مع أمم .. " كلما دخلت أُمَّةُ " أهل دين ((    
 19 /(( يونس وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلًَّ أُمَّةا وَاحِدَةا تعالى ))وقوله  -8

قال في تنوير المقياس )) " وما كان الناس " في زمان ابراهيم . ويقال في زمن نوح " أمة واحدة " 
2على ملة واحدة ملة الكفر ((    
 المقصود بالمل ة هنا : الدين .

ةا واحدة  فاختلفوا (( حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير وجاء في الكشا  )) ماكان الناس الً  أُم  
3ان يختلفوا بينهم ..... ((    

 وقال في مجمع البيان )) " وما كان الناس الً أمةا واحدةا فاختلفوا (( فيه أقوال :
 أحدها : أن الناس كانوا جميعاا على الحق وعلى دين واحد .... وقيل اختلفوا بعد مو  أد  عليه

   لْنهم كانوا على شرع واحد ودين واحد .... ثم اختلفوا .السلَ
وقيل اكانوا على مل ة الًسلَ  من لدن ابراهيم عليه السلَ  الى غير  .... وفي تفسير الحسن : ما 

4كان الناس الى م عث نوح الً مِل ةا واحدة كافرة الً الخاصة.... ((   
5 أمةا واحدةا " على دين واحد وهو الًسلَ  (( وجاء في تفسير الجلَلين )) " ماكان الناسُ الً  

ى وقال صاح  الميزان )) وللمفسرين في الًية أقوال عجي ة منها : أن المراد بالناس هم العرب عل
 دين واحد وهو دين ابراهيم عليه السلَ  ....

انوا كلَ ، وان ومنها: أن المراد بالناس جميعهم . والمراد من كونهم أمة واحدة كونهم على ف رة الًس
 مختلفين دا ماا .

ومنها: أن المراد بالناس جميعاا كانوا على مل ة واحدةا هي الكفر والشرك ثم اختلفوا فكان مسلم  
6وكافر((   

 47س/((يونآءَ رَسُولُهُم قُضِىَ بَينَهُم بِالقِسطِ وَهُم لًَ يُظلَمُونَ وَلِكُلِ  أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَ وقوله تعالى )) -9
7جاء في تنوير المق اس )) " ولكل أمة " لكل أهل دين ... ((   

                                           
 101تنوير المقباس /  1
 132وير المقباس / تن 2
 1/475الكشاف  3
 185-5/184مجمع البيان  4
 275تفسير الجلالين /  5
 31-10/29الميزان /  6
 134تنوير المقباس /  7
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 49((يونس/جَلُهُم فَلََ يَستَأخِرُونَ سَاعَةا وَلًَ يَستَقدِمُونَ لكُلِ  أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَ وقوله تعالى)) -10
1قال في التنوير )) " لكل أمَّةٍ " لكل أهل دين ..... ((   

  118(( هود/ةا وَاحِدَةا وَلَو شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ ى ))وقوله تعال -11
2قال في التنوير " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يجمعهم على ملة واحدة مل ة الًسلَ  ((    

وجاء في مجمع البيان )) " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة " أي على ملة واحدة فيكونون 
3حين ..... (( مسلمين صال   

وورد في الكشا  )) " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة " . يعني لًض رهم الى أن يكونوا أهل 
4أمة واحدة : أي ملة واحدة ، وهي ملة الًسلَ  ((   

5وفي تفسير الجلَلين )) " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة " أهل دين واحد((   
لِكَ وقوله تعالى )) -12  .30(( الرعد/قَد خَلَت مِن قَبلِهَا أُمَمٌ  أَرسَلنَاكَ فِى أُمَّةٍ كَذََٰ

جاء في الميزان )) " وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمَمٌ " . " وكذلك " اشارة الى ما ذكر  
6الله تعالى من سُنته الجارية من دعوة الْمم الى دين التوحيد((  

 93... (( النحل /مَّةا وَاحِدَةا اللّهُ ُ لَجَعَلَكُم أُ  وَلَو شَآءَ وقوله تعالى )) -13
7قال في التنوير )) " ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة " يجمعكم على ملة واحدة ، ملة الًسلَ  ((   

8وقال السيو ي )) " ولو شاء الله لجعلكم أمةا واحدةا " أهل دين واحد ((   
9أمةا واحدةا " حنيفة مسلمة (( وجاء في الكشا  )) " ولو شاء الله لجعلكم    

 92(( الًنبياء/احِدَةا وَأَنَا رَبُّكُم فَاعبُدُونِ أُمَّةا وَ  ۟  إِنَّ هَذِِ  أُمَّتكُموقوله تعالى )) -14
1جاء في تنوير المقياس ))"ان هذ  أمتكم أمةا واحدةا " دينكم دين واحد مرضي(( 0  

م ةُ : المِل ة و " هذ  " اشارة الى مِل ة الًسلَ  وقال في الكشا  )) " ان هذ  أمتكم أمة واحدة " الْ
1.... وهي ملة واحدة غير مختلفة ((  1  

                                           
 134تنوير المقباس /  1
 146تنوير المقباس /  2
 390-5/389مجمع البيان  3
 1/524الكشاف  4
 308تفسير الجلالين /  5
 11/360الميزان  6
 173المقباس /تنوير  7
 365تفسير الجلالين / 8
 1/618الكشاف  9
 204تنوير المقباس / 10
 1/740الكشاف  11
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وقال السيو ي )) " ان  هذ  " . أي ملة الًسلَ  . " أمتكم " دينكم أيها المخا بون. أي يج  أن 
قيل المراد بالْمة وقال في الميزان )) قوله تعالى " ان  هذ  أمتكم أُمةا واحدةا " ... 1تكونوا عليها (( 

2: الدين ، والًشارة هنا الى دين الًسلَ  الذي كان دين الًنبياء ((   
اوقوله تعالى )) -15  67(( الحت /هُم نَاسِكُو ُ  لِكُلِ  أُمَّةٍ جَعَلنَا مَنسَكا

3قال في التنوير )) " لكل أمة " لكل أهل دين ((   
تُكُم أُمَّ وقوله تعالى )) -16  52(( المؤمنون/احِدَةا وَأَنَا رَبُّكُم فَاتَّقُونِ وَ ةا وَإِنَّ هَذِِ  أُمَّ

جاء في مجمع البيان )) " وترى كل أمة جاثية " وترى يو  القيامة أهل كل مِل ة باركة على رُكبها (( 
4   

5وقال السيو ي )) " وترى كل أمة " أي أهل دين .... ((   
جاثية " جامعة " كل أمة " كل أهل دين .... وجاء في التنوير )) " وترى كل أمة " كل أهل دين " 

 ))6  
 ثالثا: الوقت

رنَا عَنهُمُ العَذَابَ إِلَ قوله تعالى )) -1   8(( هود / ى أُمَّةٍ مَّعدُودَةٍ وَلَئِن أَخَّ
7قال في التنوير )) " ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أُمة معدودة " الى وقت معلو  يو  بدر ((   

8الى أمة معدودة " : الْمة : الحين والوقت (( وجاء في الميزان )) "  
وقال في مجمع البيان )) " ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة " معنا  : ولئن أخرنا عن هؤلًء 
الكفار عذاب الًستئصال الى أجل مسمى ووقت معلو  . والْمة : الحين .... وقيل : ان  المعدودة 

ي أخر الزمان ثلَثما ة وبضعة عشر رجلَا كعدة أهل بدر أصحاب المهدي ) عليه السلَ  ( ف
9يجتمعون في ساعة واحدة كما يجتمع فزع الخري  ((   

1وقال السيو ي )) " ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة " مجئ أوقا  ((  0  
  45(( يوسف /كَرَ بَعدَ أُمَّةٍ وَقَالَ الَّذِى نَجَا مِنهُمَا وَادَّ وقوله تعالى )) -2

                                           
 436تفسير الجلالين /  1
 14/323الميزان  2
 210تنوير المقباس/ 3
 142-9/141مجمع البيان  4
 663تفسير الجلالين / 5
 311تنوير المقباس / 6
 138تنوير المقياس /  7
 10/148الميزان  8
 5/271مجمع البيان  9
 291تفسير الجلالين /  10
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1التنوير )) " وادكر " تذكر يوسف " بعد أُمة " س ع سنين ((  قال في  
2وجاء في الكشا  )) " بعد أُمة " بعد مدة  ويلة . وقرأ الْشه  العقيلي  " بعد أمة " بكسر الهمزة  

3. و الْمة  : النعمة ((   . 
4وجاء في تفسير الجلَلين )) تذكر يوسف " بعد أمة " حين ((   

 " أمة " بمعنى الامام :وردت لفظة  -رابعا : 
ِ حَنِيفاا وَلَم يَكُ مِنَ المُشرِكِينَ إِنَّ إِبرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةا قَانِتا قوله تعالى )) -1  120(( النحل/ا لِل 

5قال في التنوير )) " ان ابراهيم كان أُم ةا " اماماا يقتدى به ((  
وجاء في الميزان )) فقوله " ان ابراهيم كان أمة " قال في المفردا  وقوله " ان ابراهيم كان أمة قانتاا 

6" . أي قا ماا مقا  جماعة في عيادة الله  7. وقيل معنا : المقتدى به ... ((     
علماا للخير وقال صاح  المجمع )) المعنى " ان ابراهيم كان أُم ةا " اختلف في معنا  فقيل : قدوة وم

. قال ابن الًعرابي : يقال للرجل العالم : أمة وهو قول المفسرين . وقيل : أراد اما  هدى .... 
8وقيل : لْنه قا  بعمل أمته . وقيل : لْنه انفرد في دهر  بالتوحيد ...... ((  

مه الناس وقال في الكشا  ))" كان أمة " فيه وجهان: الثاني: أن يكون أمة بمعنى مأمو  . أي: يؤ 
ليأخذوا منه الخير. أو بمعنى مؤتم به . وعن ابن مسعود أنه قال: ان معاذاا كان أمة قانتاا لله. 
قبل معنا : الْمة الذي يعلم الخير.... ويكون المعنى كان اماماا في الدين لْن الً مة معلمو 

9الخير((  1امعاا لخصال الخير...((وجاء في تفسير الجلَلين ))"ان ابراهيم كان أمة" اماماا قدوة ج  0  
 خامسا: الصنف 

افَكَيَ  إِذَا جِئنَا مِن كُلِ  أمَّةٍ بِ قوله تعالى )) -1  41(( النساء/شَهِيدٍ وَجِئنَا بِكَ عَلَىَٰ هَؤلآءِ شَهِيدا
1جاء في المقياس )) معنى " الْمة " في هذ  الْية : قو  ((  1  

 181(( الًعرا /الحَقِ  وَبِهِ يَعدِلُونَ دُونَ بِ وَمِمَّن خَلَقنَا أُمَّةٌ يَهوقوله تعالى )) -2

                                           
 150تنوير المقياس /  1
 64المختصر في شواذ القراءات /  2
 1/542الكشاف  3
 316تفسير الجلالين /  4
 175تنوير المقباس /  5
 19معجم مفردات  الفاظ القران / 6
 12/336الميزان  7
 240-6/239مجمع البيان  8
 1/623الكشاف  9
 369الجلالين /تفسير  10
 57تنوير المقباس / 11
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قال في مجمع البيان )) " وممن خلقنا أُم ة يهدون بالحق " في بعض الْقوال : قال النبي )صلى الله 
1عليه واله وسلم( ان من أمتي قوماا على الحق....(( وجاء في الكشا  )) لما قال " ولقد ذرأنا  

 79لجهنم كثيراا " الًعرا /
خبر أن  كثيراا من الثقلين عاملون بأعمال أهل النار أت عه قوله " وممن خلقنا أمة يهدون بالحق " فأ

2عن النبي )صلى الله عليه واله وسلم(: أَن  من أمتي قوماا على الحق((   
 36(( النحل /اللّهُ َ  ۟  سُولًا أَنِ اعبُدُواوَلَقَد بَعَثنَا فِى كُلِ  أُمَّةٍ رَّ وقوله تعالى )) -3

3جاء في التنوير )) " ولقد بعثنا في كل أمة " الى كل قوماا رسولًا كما أرسلناك الى قومك ((   
4وقال السيو ي )) " ولقد بعثنا في كل أُم ةٍ رسولًا " كما بعثناك في هؤلًء ((  الذي أفهمه من قول  

 السيو ي أن هؤلًء تعني القو  " قومك " .
امِن كُلِ  أُمَّةٍ شَ وَيَوَ  نَ عَثُ وقوله تعالى )) -4  84.....(( النحل / هِيدا

5قال في التنوير )) " ويو  ن عث من كُل  أُم ةٍ " نخرج من كل قو  ....((   
خَلَا بَينَكُم زلَهَا مِن بَعدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاا تَتَّخِذُونَ أَيمَانَكُم دَ كَالَّتِى نَقَضَت غَ  ۟  وَلًَ تَكُونُواوقوله تعالى )) -5

 92.....(( النحل /نَ أُمَّةٌ هِىَ أَربَى مِن أُمَّةٍ أَن تَكُو 
قال في مجمع البيان )) " أن تكون أم ة هي اربى من أم ةٍ " أي لً تنقضوا العهد بسب  أن يكون 

6قو  أكثر من قو  ((    
(( و ُ  بِرَسُولِهِم لِيَأخُذُ حزَابُ مِن بَعدِهِم وَهَمَّت كُلُّ أُمَّةٍ كَذَّبَت قَبلَهُم قَوُ  نُوحٍ وَالَْ وقوله تعالى )) -6

 5غافر/
7جاء في تنوير المقياس )) " وهم ت كُل أم ةِ برسولهم ليأخذو  " أراد كل قو  قتل رسولهم ((   

8وقال الزمخشري )) " وهَم ت كل أُم ةٍ " من هذ  الْمم التي هي قو  نوح والْحزاب ...((   
 

 

  

                                           
 434-8/433مجمع البيان  1
 1/399الكشاف  2
 170تنوير المقباس / 3
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 224-6/223مجمع البيان  6
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 الخاتمة 
لقد تكللت جهودنا والحمد لله بالنجاح في الغوص والتعمق بعنوان ال حث الذي اختص       

في مادة أمم في القران الكريم من خلَل دراسلالالالاةٍ في الدلًلة والتفسلالالالاير ومن خلَل ال حث الذي 
كلفنا به من قبل اسلالالالالااتذتنا الًجلَء خرجنا بمجموعة من النتا ت التي تحدثت عن ذلك العنوان 

مت الى مادة أمم لغة واصلالا لَحا حيث تناولنا موضلالاوع الًمامة في الًصلالا لَح وما حيث قسلالا
دلة عليه تلك اللفظة من معانٍ عدة ثم قمنا بتقسيم موضوع ال حث الى ثلَثة م احث منها ما 

 قَالَ إِنِ ي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنجاء في الم حث الْول بموضوع الًما  قال تعالى ) 
يَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ   (.124( سورة ال قرة الآية )ذُرِ 

انَ بِوَالِدَْ هِ حَمَلَتْهُ أُم هُ وكذلك تناولنا في الم حث الثاني لفظة الً  قال تعالى ) نســَ يْنَا الإِْ وَوَصــَّ
ي الم حث الثالث لفظة الًمة في ( ثم تناولنا ف14.......( سلالاورة لقمان الآية )وَهْنًا عَلَىٰ وَهْن  

رِينَ وَمُنِ رِينَ القران الكريم قال تعالى ) ُ النَّبِيِ ينَ مُبَشــــــــِ  .....( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللََّّ
 (.213ال قرة الآية )

الحمد لله رب العالمين والصلالالالالَة والسلالالالالَ  على اشلالالالار  الْنبياء والمرسلالالالالين وعلى اله وصلالالالاح ه 
 تجبين ومن ت عهم بإحسان الى يو  الدين المن
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 والمراجعالمصادر 
 القرآن الكريم 

 

 (  المختصر في شواذ القراءا  ، تحقيق ، برجستراسر ، دار الهجرة  ھ 370ابن خالويه )    (1
 ھ1316( ،  المخصص ، الم  عة الًميرية ، مصر ،  ھ 458ابن سيد  )    (2
 49، ص1993دار التراث العربي ، لبنان، ابن عاشور ، تفسير القرآن الكريم ،  (3
 229، ص3ابن منظور ، لسان العرب ، دار الفرا  ، بيرو  ، د. ، ج (4
هلا(، تفسير أبي السعود المسمى: "إرشاد العقل السليم إلى 951أبو السعود، محمد بن محمد العمادي )   (5

 .131 ، ص 1990هلا/ 1411، بيرو : دار إحياء التراث العربي، 2، ط8مزايا القرآن الكريم"، ج
هلالالالالالالالالالالالالالالالا(، "التفسلالاير الكبير" المسلالامى: 754أبو حيان، أثير الدين أبو عبدالله محمد بن يوسلالاف الْندلسلالاي )   (6

 .126 ، ص  1990هلا/ 1411، بيرو : دار إحياء التراث العربي، 2، ط8"ال حر المحيط"، ج
( )بيرو : دار 1(، ط)5(،ج)3أبوعبد الله محمد بن أحمد الْنصلالااري القر بي: الجامع الْحكا  القرآن  )  (7

 .63(ص2000الكت  العلمية، 
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